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فــي اختــراق أمنــي جديــد يكشــف عــن مــدى هشاشــة المؤسســات 
الإيرانيــة فــي حمايــة المواقــع العســكرية الحساســة، هــزت سلســلة 
انفجــارات كبيــرة فــي الثامــن والعشــرين مــن ينايــر 2023م، منشــآت 
 350 بعــد  علــى  الواقعــة  أصفهــان،  مدينــة  فــي  حساســة  عســكرية 
ــرًا مــن العاصمــة طهــران، إحداهــا فــي مركــز »توحيــد« لتصنيــع  كيلومت
الأســلحة والذخيــرة والصناعــات الدفاعيــة ومختبَــرًا للمــوادّ والطاقــة 
فــي مركــز أبحاث تابــع لــوزارة الدفــاع، والثاني اســتهدف مقــرات لتصنيع 
رات الإيرانيــة، والثالــث يُتوقــع اســتهدافه مواقــع نووية،  وتخزيــن المســيَّ

رة يُزعــم أنهــا تابعــة لإســرائيل. ونُفّــذَت التفجيــرات بطائــرات مســيَّ
الطائــرات  إحــدى  اعترضــت  أنهــا  الإيرانيــة  الدفــاع  وزارة  وزعمــت 
اســتهداف  فــي  الدفاعيــة«  نجــاح »الفخــاخ  مــع  رة،  المســيَّ الثــاث 
رتين الأخرييــن، ممــا ألحــق أضــرارًا طفيفــة بمبنًــى، وكشــفت  المســيَّ
وزارة الدفــاع فــي بيانهــا الرســمي أن الضــرر الناتــج عــن التفجيرات كان 
ضئيــاً للغايــة وبــا خســائر فــي الأرواح، لذلــك وصفــت التفجيــرات 
بالفاشــلة. ويحــاول تقديــر الموقــف هــذا أن يقــدّم قــراءة فــي أبعــاد 
ثــم  وأهدافهــا،  المتورطــة  والأطــراف  ودلالاتهــا  التفجيــرات  هــذا 

مســتقبل المواجهــة بيــن إيــران وإســرائيل.

أولًًا: هجوم على إيران في ظلّ توترات داخلية وخارجية 
يرتبــط الهجــوم العســكري علــى إيــران مــن حيــث التوقيــت بعــدد مــن 

التطــورات والملفــات المهمــة التــي لهــا أهميتهــا، أبرزهــا مــا يأتــي:
1. تعثــر مفاوضــات فيينــا وتعزيــز إيــران قدراتهــا واقترابهــا مــن 
2022م  ســبتمبر  فــي  فيينــا  مفاوضــات  توقفــت  النوويــة:  العتبــة 
ــة مــن  بعدمــا كانــت الأطــراف المنخرطــة فــي المفاوضــات علــى مقرب
التفاهــم حــول خريطــة طريــق يســتعاد معهــا الاتفــاق النــووي. بــدلًا مــن 
ــى الأمــام،  ــران ببرنامجهــا النــووي خطــوات إل الدبلوماســية، دفعــت إي
للوصــول إلــى العتبــة النوويــة. وأقــرت الوكالــة الدوليــة فــي تقاريرهــا 
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اليورانيــوم  مــن  إيــران مخزونهــا  بزيــادة  2022م  نوفمبــر  فــي  الأخيــرة 
المخصــب، واســتمرارها فــي منــع مســؤولي الوكالــة مــن مهــامّ التفتيــش 
ــران  ــر منفصــل يتهــم إي ــة، كمــا صــدر تقري ــى المواقــع النووي ــة عل والرقاب
بعــدم التعــاون مــع الوكالــة فــي التحقيــق بشــأن وجــود جزيئــات يورانيــوم 
ــد مــن  ــران مــن اتخــاذ مزي ــع ذلــك إي ــم يمن ــة مواقــع. ول مصنــع فــي ثاث
ــة، إذا مــا  ــة النووي ــى صناعــة القنبل ــر التــي تقربهــا مــن الوصــول إل التدابي
ــارت هــذه التطــورات قلــق القــوى الإقليميــة والدوليــة،  قــررت ذلــك. وأث
د رئيســها بأنه قد يوافق على الخيار  خصوصًا الولايات المتحدة، التي توعَّ
العســكري ضــد إيــران فــي حــال فشــل الدبلوماســية والضغــط والعقوبــات.

2. التــورط الإيرانــي فــي حــرب أوكرانيــا والتغيــر الــذي طــرأ علــى 
الموقــف الأمريكــي والأوروبــي: إذ إنّ الغمــوض الــذي بــات يحيــط 
بالملــف النــووي، فضــاً عــن مشــاركة إيــران إلى جانب روســيا في الحرب 
تحــولًا  أحــدث  والمستشــارين،  بالمســيرات  وإمدادهــا  أوكرانيــا،  علــى 
ا في الموقف الأمريكي والأوروبي، وبات الطرفان أكثر تنسيقًا  جوهريًّ
بشــأن سياســة موحــدة لمعاقبــة إيــران ومواجهتهــا. الطــرف الأمريكــي 
بــدأ يتحــدث عــن مســارات أخــرى بديلــة عــن مســار الدبلوماســية، الــذي 
طالمــا أصــرت عليــه إدارة بايــدن علــى مــدى قرابــة عاميــن منــذ وصولــه 
إلــى الســلطة، والأطــراف الأوروبيــة أعــادت سياســة العقوبــات علــى 
ــر الأطلســي فــي مــا يخــصّ فــرض مزيــد  ــا عب ــق ذلــك إجماعً ــران، وخلَ إي

مــن العقوبــات علــى إيــران.
3. عــودة نتنياهــو إلــى الســلطة ومواجهــة حكومتــه أزمــات داخليــة 
تهــدد بقاءهــا: تنخــرط إيــران وإســرائيل فــي حــرب ظــل واســعة النطــاق، 
وبينهمــا صــراع إقليمــي ودولــي لا يتوقــف عنــد حــدود، ولا شــك أن 
ــران العدوانــي، جميعهــا  هــذه الأجــواء المشــحونة بالصــراع وســلوك إي
عوامــل أتاحــت أجــواءً مناســبة لحكومــة نتنياهــو اليمينيــة المتطرفــة، 
واســعة  حملــة  مــع  ينســجم  لأنــه  الهجــوم،  هــذا  مثــل  فــي  للتــورط 
للضغــط علــى إيــران ومواجهــة سياســاتها، التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا 
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عدوانيــة، لا ســيما أن لهــذه الحكومــة الإســرائيلية موقفًــا صارمًــا مــن 
ــا، فضــاً  ــران النــووي، وشــكوكًا فــي الاتفــاق النــووي عمومً برنامــج إي
عــن أن لهــا مصلحــة فــي تصديــر أزمتهــا الداخليــة إلــى الخــارج، إذ تواجــه 

ــا. ــا هشًّ هــذه الحكومــة اســتقرارًا داخليًّ
4. توقيــت حــرِج يفاقــم أزمــة النظــام الإيرانــي ويشــير إلــى إخفاقــه: 
جــاءت الحادثــة فيمــا يواجــه النظــام اضطرابــات داخليــة واســعة النطــاق 
منــذ وفــاة مهســا أمينــي علــى يــد شــرطة الأخــاق، وهــي الاضطرابــات 
التــي عكســت مــدى تراجــع شــرعية النظــام، وجسّــدَت إخفاقــه وفشــله، 
كمــا وقعــت فــي توقيــت كان يســتعدّ فيــه خامنئــي للمشــاركة فــي 
رة، وهــي  معــرض للمنتجــات العســكرية مــن ضمنهــا الطائــرات المســيَّ

رســالة إحــراج كبيــرة للنظــام الإيرانــي وقيادتــه.

ثانيًا: الطرف الضالع في الهجوم وأهدافه
ا حتــى الآن، عــن الطــرف المتــورط  لــم تعلــن وزارة الدفــاع الإيرانيــة رســميًّ
حساســة  عســكرية  مواقــع  طالــت  التــي  التفجيــرات  سلســلة  فــي 
فــي أصفهــان، غيــر أن أصابــع الاتهــام تشــير إلــى ضلــوع إســرائيل فــي 

التفجيــرات، بالنظــر إلــى:
1. تأكيــدات الصحافــة الإســرائيلية وقوف الجيش الإســرائيلي وراء 
ا عــن عملياتهــا  التفجيــرات: عــادة لا تعلــن الســلطات الإســرائيلية رســميًّ
التــي تنفّذهــا فــي إيــران، لكــن وســائل الإعــام الإســرائيلية كشــفت نقــاً 
هم، أن  عــن مســؤولين اســتخباراتيين إســرائيليين أو أمريكييــن لــم تســمِّ
الجيش الإسرائيلي نفّذ العمليات العسكرية النوعية في العمق الإيراني، 
كمــا نقــل موقــع »جيروزاليــم بوســت« بالإنجليزيــة عــن مصــادر، قولهــا إن 
التفجيرات كانت ناجحة رغم المزاعم الإيرانية، بالنظر إلى عمق التفجيرات 

والفيديوهــات المتداوَلــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
أثــارت تغريــدة ميخايلــو بــودولاك مستشــار الرئيــس الأوكرانــي  كمــا 
مشــاركة  احتمــال  حــول  طهــران  شــكوك  زيلينســكي،  فولوديميــر 
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كييــف تــل أبيــب فــي التفجيــرات، بقولــه: »منطــق الحــرب مُمِيــت 
ولا يُطــاق، ويجبــر أميــر الحــرب والمتواطئيــن معــه علــى التعويــض«. 
وردّت إيــران عبــر مجلــس الأمــن القومــي بــأن عــدم محاولــة كييــف 
لــم  مــا  »وأنــه  تبرئــة ســاحتها يؤكّــد أنهــا شــريكة فــي التفجيــرات، 
لقبــول  ة  مســتعدَّ تكــون  أن  فعليهــا  براءتهــا،  ا  رســميًّ كييــف  تعلــن 

عواقــب هــذا الموقــف غيــر المســؤول«.
2. الًاتهامــات الإيرانيــة الســابقة لتــل أبيــب فــي عمليــات تفجيريــة 
الجانــب الإســرائيلي  ســبق أن اتهمــت الســلطات الإيرانيــة  مماثلــة: 
بالوقــوف وراء عديــد مــن الانفجــارات فــي مواقــع إيرانيــة حساســة فــي 
البــاد، طالــت شــخصيات فاعلــة فــي النظــام الإيرانــي، مثــل العالــم 
النــووي محســن فخــري زاده، وكذلــك اتهمــت تل أبيب في هجوم أبريل 
ــر فــي  2021م علــى موقــع التخصيــب النــووي فــي نطنــز علــى نحــوٍ أثَّ
إمــدادات الطاقــة للمنشــأة الإســتراتيجية وألحــق أضــرارًا بالغــة بعدد من 
أجهــزة الطــرد المركــزي، وتزامنــت آنــذاك مــع زيارة وزيــر الدفاع الأمريكي 
لإســرائيل، وفــي يوليــو 2022م كشــفت طهــران عــن اعتقالها مجموعة 
وصفتهــا بالمخربــة تعمــل لصالــح إســرائيل، كانــت تخطــط لتفجيــر مركــز 

ده( فــي أصفهــان. صناعــي دفاعــي حســاس )لــم تحــدِّ
ــى  ــة وقائيــة إل 3. التهديــدات الإســرائيلية المتتاليــة بتوجيــه ضرب
تنفيــذ عمــل  رغبتهــا فــي  إســرائيل منــذ وقــت طويــل  د  تــردِّ إيــران: 
عســكري ضــدّ إيــران حــال فشــل المحادثــات النوويــة بيــن إيــران والغــرب 
فــي إنقــاذ الاتفــاق النــووي الْمُبــرَم عــام 2015م، وذلــك لمنــع إيــران 
مــن اكتســاب القــدرة علــى تطويــر ســاح نــووي بمــا يجعلهــا قــوة 
د الوجــود الإســرائيلي، إذ تعتبــر إيــران، بــل تعتقــد أن أي  نوويــة تهــدِّ
ــا  دولــة شــرق أوســطية وفــي مقدمتهــا إيــران تمتلــك ســاحًا نوويًّ
د للبقــاء والوجــود الإســرائيلي، فأزمــة إســرائيل الجوهريــة  هــي مهــدِّ

بالمنطقــة هــي أزمــة بقــاء ووجــود.

https://www.independentarabia.com/node/416481/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81
https://www.independentarabia.com/node/416481/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81
https://www.independentarabia.com/node/416481/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81
https://www.independentarabia.com/node/416481/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81


7 رات على إيران اختراق في العمق.. أبعاد الهجوم الخارجي بالمسيَّ

ط إســرائيل بالشــراكة مــع أوكرانيــا فــي  تشــير الدلائــل الســابقة إلــى تــورُّ
سلســلة التفجيــرات باعتبارهــا الطــرف المســتفيد الرئيســي، لاعتبــارات 
تتعلــق بحســابات القــوى الإقليميــة ومســاعيها لتعظيــم معــدلات 
مقابــل  ناحيــة،  مــن  والدولــي  الإقليمــي  وثقلهــا  ومكانتهــا  قوتهــا 
إضعــاف قــوة ومكانــة القــوى المنافســة علــى الريــادة والقيــادة مــن 
ناحيــة أخــرى، لذلــك قــد تهــدف إســرائيل مــن وراء سلســلة التفجيــرات 

الأخيــرة فــي إيــران إلــى مــا يلــي:
ضــد  الإســرائيلي  اليمينــي  التصعيــد  مــن  جديــدة  مرحلــة  بدايــة  أ. 
إيــران: تريــد الحكومــة الإســرائيلية تأكيــد دخــول التصعيــد العســكري 
الإســرائيلي ضــد إيــران مرحلــة جديــدة أكثــر حســمًا وصرامــة، بوصــول 
بنياميــن نتنياهــو مجــددًا إلــى الحكــم فــي إســرائيل، إذ احتــوى برنامــج 
ــران  ــر تشــددًا ضــد إي نتنياهــو الانتخابــي علــى سياســات وتوجهــات أكث
ســوريا  فــي  المنتشــرة  المســلحة  وميليشــياتها  النــووي  وبرنامجهــا 
وبقيــة مناطــق النفــوذ الإيرانيــة، لا ســيما تلــك التــي تعتبرهــا إســرائيل 
مهــددة لوجودهــا. وبالتالــي، تأكيــد مصداقيــة وعــود نتنياهــو، التــي 
تضمنهــا برنامجــه الانتخابــي مــن ناحيــة، وطــول اليــد الإســرائيلية إلــى 
العمــق الإيرانــي مــن ناحيــة ثانيــة، والحفــاظ علــى إســرائيل متفوقــة 
علــى دول محيطهــا مــن ناحيــة ثالثــة، خصوصًــا أن نتنياهــو يريــد أن يثبــت 

ــه إســرائيل. ــذي عرفت ــد القــوي ال ــه القائ ــه فــي الداخــل أن لمعارضي
ــا: عــاد نتنياهــو بسياســته  ب. إبــراز إيــران دولــة ضعيفــة ومخترقــة أمنيًّ
ــا  القديمــة الجديــدة تجــاه إيــران، عبــر إبرازهــا دولــة ضعيفــة مخترقــة أمنيًّ
أمــام الداخــل والخــارج، وبالتالــي تعريــة النظــام الحاكــم أمــام الشــعب 
الإيرانــي، بــل والعالــم الخارجــي، والتشــكيك فــي مــا تزعمــه إيــران مــن 
امتاكهــا مقــدرات قــوة جعلتهــا تمــد نطــاق نفوذهــا فــي عديــد مــن 
الــدول فــي الشــرق الأوســط، مــن خــال تنفيــذ ضربــات وتفجيــرات 
-كمــا وصفهــا الإســرائيليون- فــي العمــق الإيرانــي، وهــذا مــن شــأنه 
ــآكل صــورة النظــام الإيرانــي أمــام الداخــل،  ــد مــن ت أن يــؤدي إلــى مزي
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ويعمــق الأزمــات التــي يواجههــا النظــام علــى ضــوء إخفاقاتــه فــي 
معالجــة أزماتــه الداخليــة، لتبنّيــه سياســات خارجيــة تخريبيــة وتوجهــات 

نوويــة وبرامــج باليســتية علــى حســاب الشــعب الإيرانــي.
رات: تهــدف  ج. الربــط بيــن التفجيــرات واســتهداف مصانــع المســيَّ
ط أوكرانيــا- تــورُّ روايــة  بالشــراكة مــع أوكرانيــا -حــال صحــة  إســرائيل 

رات باتــت ضمــن  إلــى إيصــال الرســائل إلــى إيــران بــأن صناعــة المســيَّ
الأهــداف الإســرائيلية والأوكرانيــة، وأن إيــران ســتدفع ثمــن دعمهــا 
ــذي لعــب دورًا  ــا، الأمــر ال رات فــي حربهــا ضــد أوكراني لروســيا بالمســيَّ
بــارزًا فــي الحــرب لصالــح الــروس فــي بدايــة الأزمــة، ودورهــا الداعــم 
ي القواعــد الدوليــة المفروضــة منــذ نهايــة  للمســاعي الروســية لتحــدِّ
الحــرب البــاردة. كمــا تريــد إســرائيل فــي ظــلّ عهــد نتنياهــو وحكومتــه 
اليمينيــة المتطرفــة كبــح جمــاح إيــران ومواجهــة قوتهــا المتناميــة فــي 
ــا فــي مســتقبَل عديــد  رات التــي باتــت تلعــب دورًا مركزيًّ صناعــة المســيَّ

ــوم. ــم الي مــن المعــارك والحــروب فــي عال
تســتهدف  حساســة:  عســكرية  أهــداف  علــى  أصفهــان  احتــواء  د. 
إســرائيل بالتحديــد أصفهــان لكونهــا تحظــى بأهميــة عســكرية كبــرى 
لــدى القيــادة الإيرانيــة، لاحتوائهــا علــى مواقــع عســكرية حساســة 
المواقــع  إذ تحتضــن قاعــدة جويــة ضخمــة مــع عديــد مــن  للغايــة، 
النوويــة، بمــا فــي ذلــك منشــأة نطنــز النوويــة، التــي تُعَــدّ مركــز برنامــج 
تخصيــب اليورانيــوم الإيرانــي، كمــا تحتضــن مصنــع »توحيــد« الــذي هــو 
رات فــي إيــران، كمــا يحتــوي علــى  مــن أهــمّ منشــآت تصنيــع المســيَّ
طائــرات مقاتلــة مــن طــراز F14، ومركــز لإنتــاج الوقــود النــووي. كذلــك 
تضــمّ أصفهــان كثيــرًا مــن مواقــع الأبحــاث النوويــة بمــا فــي ذلــك 
محطــة لتحويــل اليورانيــوم، مــع إبــاغ الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــة التــي كانــت تجــري فــي  ــأن بعــض الأنشــطة النووي ــل ب ــران مــن قب إي
منشــأة كــرج النوويــة حتــى يونيــو 2021م، نُقــلَ إلــى أصفهــان. وإجمــالًا 

ــران النابــض«. ى أصفهــان بـ«قلــب إي تُسَــمَّ
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ثالثًا: نتائج الهجوم ودلًالًاته
ها: بناء على ما سبق، يمكن الإشارة إلى عدد من الاستنتاجات، أهَمُّ

أ. وجــود ضــوء أخضــر أمريكــي لإســرائيل: مــا كان الهجــوم ليقــع بــا 
ضــوءً أخضــر مــن الولايــات المتحــدة لإســرائيل بالهجــوم علــى عــدد 
ــران، وهــو هجــوم ســبقته  ــة فــي إي مــن المنشــآت العســكرية والمدني
منــاورات عســكرية لمحــاكاة هجــوم أمريكي-إســرائيلي علــى المنشــآت 
النوويــة الإيرانيــة، وتزامــن مــع زيــارة مديــر وكالــة المخابــرات المركزيــة 
الأمريكيــة لتــل أبيــب، ومــن ثــم يحمــل هــذا الهجــوم فــي طياتــه رســالة 
ا خيــار غيــر مُســتبعَد، وتشــير  ضمنيــة لإيــران بــأن اســتهدافها عســكريًّ

تقاريــر إلــى مشــاركة عملياتيــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة.
الهجــوم أهدافًــا عســكرية  شــمل  ب. رســالة تحذيــر وردع لإيــران: 
يشــتبه فــي أنهــا لخدمــة الأغــراض النوويــة، الأمــر الــذي يوجــه رســالة 
حاســمة إلــى النظــام الإيرانــي بأنــه لا تســاهل مــع مســاعيه لامتــاك 
الطائــرات  إنتــاج  لمواقــع  اســتهدافًا  يكــون  قــد  نــووي، كمــا  ســاح 
المســيرة والصواريــخ، وهــو يهــدف إلــى الحــد مــن جهــود إيــران لدعــم 
ــق مستشــار  روســيا فــي الحــرب علــى أوكرانيــا. وعقــب الهجــوم، علَّ
الرئيــس الأوكرانــي بالقــول إنَّ »اســتهداف مواقــع فــي أصفهــان لــه 

صلــة مباشــرة بالحــرب فــي بادنــا«.
ج. تعزيــز حملــة الضغــط والعقوبــات: بالتزامــن مــع هــذه التفجيــرات 
اندلعــت انفجــارات أخــرى شــملت منشــآت نفطيــة، وهــو أمــر ينســجم 
مــع الرغبــة الأمريكيــة والأوروبيــة فــي فــرض مزيــد مــن الضغــوط علــى 
إيــران، لا ســيما عرقلــة صادراتهــا النفطيــة التــي تزايــدت باطّــراد منــذ 
قــدوم بايــدن، لثَنْــي إيــران عــن ســلوكها العدائــي، وإعادتهــا إلــى طاولــة 
المفاوضــات، فضــاً عــن اســتهداف مواقــع قــد تكــون لهــا صلــة بإنتــاج 
رة التــي تمــدّ بهــا إيــران روســيا، وتســتهدف  أو تخزيــن الطائــرات المســيَّ

البنيــة التحتيــة فــي أوكرانيــا.
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ــا: بينمــا يواجــه النظــام الحركــة  د. التأثيــر فــي شــرعية النظــام داخليًّ
الاحتجاجيــة مــن خــال القمــع والعنــف المفــرط وحمــات الإعــدام، 
ســيصوره هــذا الهجــوم أمــام شــعبه علــى أنــه نظــام عاجــز عــن التصــدي 
لأعدائــه الخارجييــن، الــذي يقوضــون أمنــه واســتقراره، ويســتهدفون 
بنيتــه العســكرية وأمــن البــاد القومــي، لا ســيما أنــه هجــوم مــن جانــب 
إســرائيل، التــي يعتبرهــا النظــام عــدوه الأهــم فــي المنطقــة، وهــو 
ليــس الهجــوم الوحيــد، بــل ســبقه عديــد مــن الهجمــات التــي تشــكك 
فــي قــدرات النظــام، وفــراغ ادعاءاتــه بالصمــود والتحــدي والمواجهــة.

رابعًا: مستقبَل المواجهة بين إيران وإسرائيل
فــي ظــل البيئــة المضطربــة داخــل إيــران وفــي محيطهــا الخارجي، يمكن 

الإشــارة إلــى عــدد مــن الســيناريوهات المرتبطة بهــذا الهجوم، وهي:
ر الأزمة إلى صراع ومواجهة مباشــرة بين إيران وإســرائيل:  1. تَطوُّ
ــران مرحلــة  يشــير هــذا الســيناريو إلــى دخــول الصــراع بيــن إســرائيل وإي
جديــدة مــن التصعيــد والمواجهــة المباشــرة، بحيــث يقــود الطرفــان 
عمليــات وضربــات مؤثّــرة فــي العمــق، وقــد تكــون الولايــات المتحــدة 

طرفًــا فــي هــذه المواجهــة.
تعزّز هذا السيناريو الأزمةُ الداخلية في البلدين التي قد تُغرِي القيادة 
الداخليــة بتصديــر أزمتهمــا إلــى الخــارج، والقفــز علــى الاســتحقاقات 
ك إيــران  الداخليــة والضغــوط الشــعبية، وفــي هــذا الســياق قــد تحــرِّ
وكائهــا كحــزب اللــه اللبنانــي لاســتهداف بعــض المواقــع الإســرائيلية. 
ــر مســار الدبلوماســية وانســداد  كذلــك يدفــع إلــى هــذا الســيناريو تَعثُّ
ــي إيــران الخطــوط الحمــراء  الأفــق أمــام إحيــاء الاتفــاق النــووي، وتَخَطِّ
للولايــات المتحــدة وإســرائيل بشــأن الاقتــراب مــن العتبــة النوويــة، 
والمخــاوف مــن مســاعيها لتعزيــز هيمنتهــا مــن خــال امتــاك ســاح 
غيــر تقليــدي قــد يقلــب ميــزان القــوة الإقليمــي، ناهيــك بالتصريــح 
الأمريكي بالاســتعداد لخيار المواجهة العســكرية مع إيران، والترتيبات 
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العســكرية لمثــل هــذا الخيــار كالتدريبــات العســكرية المشــتركة مــع 
إســرائيل علــى عمليــات ضــدّ إيران خــال المرحلة الأخيــرة، وفي المقابل 
هــام بعــض الأطــراف الإيرانيــة الجانــب الإســرائيلي بتنفيــذ الهجــوم  اتِّ
وأشــارت مواقــع محســوبة علــى الحــرس الثــوري إلــى الاســتعداد للــردّ، 
وهــو مــا قــد يقــود فــي ظــلّ التطــورات الراهنــة إلــى مواجهــة واســعة 

النطــاق.
إلــى  الســيناريو  هــذا  يشــير  للحادثــة:  إيــران  وتجاهــل  التهدئــة   .2
ــد واســع النطــاق يصــل  ــب تصعي ــرد مــن أجــل تَجنُّ ــران فــي ال تباطــؤ إي
إلــى مواجهــة مباشــرة أو توســيع نطــاق المواجهــة غيــر المباشــرة، 
وربمــا تجاهــل الحادثــة بالكليــة، لا ســيما وأنــه وفقًــا للروايــة الإيرانيــة، 
لــم تلحــق أضــرار بالغــة بالمنشــأة المســتهدَفة، ولــم تقــع خســائر فــي 

الأرواح، وتكتفــي بتهديــد إســرائيل بالــردّ، كمــا تفعــل دائمًــا.
ــا والاضطرابــات  يعــزّز هــذا الســيناريو الوضــعُ الــذي تمــرّ بــه إيــران حاليًّ
ــرى مــع  ــران مواجهــة كب ــد فــي ظــلّ دخــول إي ــة التــي قــد تتزاي الداخلي
إســرائيل وربمــا الولايــات المتحــدة، فضــاً عــن الضغــوط الدوليــة التــي 
ــة والاتهامــات  ــر المفاوضــات النووي تواجههــا فــي ملفــات عــدة كتَعثُّ
الغربيــة لهــا بالتــورط فــي الحــرب الروســية-الأوكرانية، والقلــق مــن 
هــا إلــى حــرب مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل. وقــد اعتــادت إيــران  جرِّ
أن يكــون ردّهــا علــى مثــل هــذه الهجمــات غيــر مباشــر وغيــر مرتبــط 

ــل المســؤولية عنــه. ــز زمنــي، مــع عــدم تَحمُّ بحيِّ
3. تصعيــد فــي إطــار حــرب الظــلّ التقليديــة بين الجانبين: يشــير هذا 
الســيناريو إلــى اســتمرار الطرفيــن فــي متابعــة حــرب الظــلّ والمواجهــة 
غيــر المباشــرة، التــي تشــمل مواجهــة بحريــة وبريــة وجوية وفــي الفضاء 
الإلكترونــي، والتــي تأرجحــت وتيرتهــا خــال الســنوات الثــاث الماضيــة 
بيــن التصعيــد والتهدئــة حســب مجريــات الأحــداث والتطــورات، وفــي 
هــذا الإطــار قــد تــردّ إيــران علــى العــدوان الإســرائيلي بعمليــات تنفّذهــا 
رة فــي عمــق الأراضــي المحتلــة، انطاقًــا مــن ســوريا  طائــرات مســيَّ
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ــران، أو تنفيــذ هجمــات إلكترونيــة ضــدّ  ــان حيــث يتمركــز وكاء إي أو لبن
إســرائيل، أو اســتهداف الســفن الإســرائيلية فــي الميــاه الدوليــة. 

تعــزّز هــذا الســيناريو التكلفــةُ الباهظــة لدخــول مواجهــة مباشــرة قــد لا 
يعرف الطرفين متي وكيف ستنتهي، بالإضافة إلى أنها الطريقة التي 
اعتادهــا الطرفــان منــذ عقــود وباتــت ضمــن اســتراتيجياتهما، بالإضافــة 

ــل مســؤولية مباشــرة. إلــى أنهــا توفّــر ردعًــا متبــادَلًا مــع عــدم تَحمُّ
ويبــدو أن حــرب الظــلٍّ هــي الخيار الأكثر واقعيــة للجانبين خال المرحلة 
ــل  الراهنــة، بمــا يعنــى عــدم اســتبعاد تبــادُل هجمــات بــا إعــان عــن تَحمُّ
ــي العتبــة النوويــة، الــذي  مســؤوليتها، إلا إذا اتجهــت إيــران إلــى تَخَطِّ

ــر نهــج إســرائيل والولايــات المتحــدة. ســيكون بدايــة لتغيُّ




